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صاب الحهدةه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


العذةٌ: فى تربص مبعدوة شرغًا سبب قرقة 


فهو اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. 

والعدة واجبة علئ المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق بدلالة: 


الكتاب: في قوله تعال: ‏ المطلقث 


سس سد ص اسم اج 


2 بَصَ ص يأَنطسهن تمد فوع 4[البقرة:110]. 
58 في قوله 89: «لاأيَحِل لإمْرَ ا 


١‏ ب 


0 


ْم باللهوَاليَوْم الآخر أن جد َوْقَ ان 4 آد ايام 
إِلأَعَلَى رَوْجِهَا الع أَشْهُرٍ وَعَشْرًاا فق عليه]. 

وأجمع العلماء علئ وجوب العلة إذا 
توفرت شروطها. 

والحكمة في مشروعية العِدَّة: 

أولا: التيقن من براءة الرحم وخلوه من الولد 
قبل أن تتزوج بآخر. 

ثانيًا: حفظ حت الولد لثئلا يضيع نسبه بين 
الأزواج. 

النًا: تطويل مدة الرجعة» وإتا حة الفرصة 
للزوج ليراجع مطلقته. 


رابعًا: بيان عظم عقد الزواجء وأنه ميشاق 
سادسًا: بيان حق الزوجة. 
وذكر هنا الأحاديث المتفق عليها المتعلقة 
بالعدة وتوابعها فذكر عدة الحامل ووجوب 
الإحداد وما تجتنبه المحادة. 
5-9-9 
١‏ عَنْ سْبَيْعَة نْتِ تارك الاشاية 
© (مُعَلََا): أَنَّا كَانَتْ تحت سَعْدِبْنِ 
ِ ا 0 


يضَعَن 


ِلْخْطَابِء فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّتَابلِ بْنْ 
بَعْكُكِ -رَجُلُ مِنْ بي عَبْدِ الدَارٍ فَقَالَّ 
لَهَا: مَاِي أرَاكِ تَجَتَلْتِ لِنُخْطَابء تُرَجِينَ 
التكاع؟ فَإِنّكِ اللا ما أَنْتِ بتاكج حَقّ 
م ع 
سَبَيْعَةُ: لس عه + 


1 


0 


تعلق 0 ان يأل كد هلك 


> سه 


حِينَ وَضَعْتْ حَمل) رن بِالتَرَوّح إِنْ 


لد للم 


الي 
وَف رِوَايَةِ مَوْضُولَةٍ: أفتاني إِدَا وَمَعْتُ أنْ 
أنجع. 
وَفي حَدِيثِ بي سَلَمَةَ قالدجاء 0 
: ابْنِ عَبَاين 86ن» وَأَبُو ُرَيْرَة: يه جَالِسٌ 
اد فين في امْرََةِ وَلَدَثْ بَعْدَ رَوْجِهَا 
ف بَعِينَ لَيْلَةٌ)! فَقَالَ ابن عَيّاين: أخة 
الأجلئن. قُلْتُ أنا: («مِوَوْكت التمال أَهنَ أن 
متعرح ا مهن #«الطلاق.:)' . قَالَ الم 5: أكا 
مَعَ ابْنٍ أخي. -َيَعْن أ سَلَْمَه اول ابن 
عَبّاين عُلَامَهُ كرَيْيًا ف نينالا 


فَقَالَتْ: قْتِلَ رَوْج سَبَيْعَة سلَيية شي حَبْل؛ 


َوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتَهِ 0 لَيَلَه)7, 
تمق 1 ع ا ل ل لشو اناه 2 هد 


السَّتَايلٍ فِيمَنْ حَطَبَهَا). 

0 حَرِيثٍ ابن مَسعودٍ و8 
اتناك ق كلتق اقل عد بها 3ه وق نا 
االقضةه لوت شي التوار للقي جفة 
الطلول). 


د 


[وذغ بي سير 
نشرية لصي 


وله سمه 


ومسلم من طريق َي لين م عن حُعَرَ بن 


رذ كانت في عرهاد 3ب ل لايتريها ور ها حلى طهر 
(0) وَلِمْسْلِم : قَدْ حَلّت. 
(©) وَلِمُسْلِم: بِليّال. 


تخ (91و"-؟1؟ه)ىم (1484)]. 

وحديث ابن عباس وأبي هريرة أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق يَحْيَْء قَالَ: أخبَرَني 
أبُو سَلَمَةه قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عباس وَأَبُو 
هَوَيْرَة جَالِسَ عِنْدَم قَقَالّ: أنيني في مواق 

[خ(07818-5909 )ىم .])١186(‏ 

3 تبوبات البخاري 

مح وَيَدَرونَ رو 


يمن أله اآتقة انبر يهني 4 إل ظإِيمًا 
نع نورك بز 


200 


م ل وءددويد 


بابُ: وَالَذِنَ يتوفون 


<#كث التقال تلو أن يسم 12د 


ومن يَنَّقِ اله جحل لَه مِنْ أو يرا »نولت 


آلكَمَالٍ 4 وَاحِدُهَا: دَاتْ حَمْلٍ. 


ا م< هود ا و- 1 أ 2 
باتنطوارقت الكقال. لين أن 2 
ل و4 [الطلاق:4] 


(مَبَيْعَةَ بنْتٍ ال خارث الأسْلَيِيّة) من 
المهاجرات وليس لها في الصحيحين غير هذا 
الحديث. 


(نَْتَ سَعَدِ) زوجة له. 


(تَنْشَبٌ) تلبث. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


5 
200 
هو 9 


تعلت) طهرت وخرجت من نفاسها. 

(تجتلك) تريلت. 

(فَدَخَلَ عَلَيْهَا) وكان ذلك الدخول لا خلوة 
فيه مع الحجاب الكامل الذي ألفه المسلمون. 
وكان انكاره لما اعتادوه من عدم ظهور المعتدة 
كليا وكان ظنه أنها مازالت في العدة. 

(تُرَجينَ) تؤملين. 

(بتاكج) ليس من شأنك النكاح. 

(تَأَفَْاني) أذن لي. 

(التَعْلِيكا) أي طول العدة بالحمل إذا زادت 
مدته علا مدة اللأشهر. 

(الرَخْصَةً) إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 

(المُشيك) هن سورة الظلاق وفيها وإوأرلت 


01110 20-0 سود و ا 


أَلْكْمَالٍ مر أن يِضَعَن حملن #[الطلاق:5]. 
(الطدول) هي البقرة التي فيها يبيصن 


01 
.مه 


اهس أْيَحَة مر وَعَعْرَا #البقرة::؟] ومراده 
إقبا وك هما قزل الخيزا: 

(لجِر الْأَجَلَيْنِ) أي أفتئ بذلك. 

(تأنْحَحَهَا) أي فأذن لها أن تتزوج. 


فيه دليل أن المتوفى عنها زوجها عدتها إن 
كانت حاملا بوضع حملها ولو قلت المدة وهو 
مذهب الآئمة الأربعة ويدل له حديث سبيعة في 
الباب لقولها (تَأَفْنَانِي بأنّي قَدْ حَلَلْتٌ حينَ 
وَضَعْتْ حَمْلِيء وََمرَنِي بالتَروْج إن بَدَا لي. 

وقوله تعالر : «وأولّتُ الْكّمَالٍ جلْهَنَّ أن 


ده« 2 لدو ب 


يضَعن حمَلْهنَّ # [الطلاق:5]. 

وَِمسْلِم: كَل ابْنْ شِهَابٍ: قلا أ بَأَا أَنْ 
توج جين وَصَعَته ون كآنث في مها غَيْرٌ 
أنهُ لا يَفْرَبْهَا رَوْجْهَا حَّ تَظهْرَ 

وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا 
لقوله تعالئ: تإوَآَلدِبنَ يُتَوصَنَ نكم وَيَدَروفَ روجا 
يرصن لوقك المر م3 '#[البقرة:195]. 

وفيه دلالة علئ تزوج المرأة بعد وفاة زوجها 
وأن ذلك أولئ من بقائها بلا زوج. 

وفيه أن للمرأة الزواج بعد خروجها من 
العدة. 

وفيه أن للمرأة أن تعمل ما يرغب في نكاحها 
دون تبرج. 

وفيه سؤال العلماء عما يشكل من العلم. 

وفيه أن الشريعة يسر وتخفيف. 

وفيه أن تزوج المتوف عنها وعدمه راجع 
لرغبتها. 


٠ 


وفيه أن رأي ابن عباس في المتوفى عنها 
الحامل أنها تعتد بآخر الأجلين وضع الحمل أو 
أربعة أشهر وعشرا. 

وفيه مراجعة المفتي إذا استشكل جوابه. 
وفيه الحوار في العلم. 

وفيه إزالة التعارض المتوهم بين النصوص. 
وفيه الاحتجاج في السنة وأنها فاصلة في 
مواطن النزاع. 

النصوص. 

وفيه دليل أن الحامل تعتد بوضع 
قلت المدة. 

وفيه أن المفتى لا يأخذ بالأشد والتغليظ 
الفقه والعلم قال الشوري: "إنما العلم عندنا 


الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل 


ع 


الحمل ولو 


احد. 
قوله: (فلم د تَنسَّبٌ أنْ وَضَعَتْ حَملهَا بَعدَّ 
وَقَاتِه). 


أي مكشت مد ةوولدت وآيمت المدة 
لاختلاف الروايات فيها ولكنها أقل من أربعة 
أشهر وعشراً فأقل ما قيل ني هذه الروايات 
نصف شهر وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين 


وبغيره دون أربعة أشهر. 


- 8 3 
كتاب العدة 


قوله: (فَلَمّا تَعَلَتْ مِنْ نِقَاسِهًَا). 

أي لما طهرت من نفاسهاء ويحتمل أن معناه 
استعلت من ألم النفاس. 

ومذهب الجمهور أنه يحل نكاحها بعد 
الولادة ولو لم تطهر غير أنه لا يقربها زوجها 
حتئ تطهرء وحجته قولها (وَأَتَبْتْ رَسُولَ الل 
مَسََلْتُهُ عَنْ ذَلِكَء فَأَفْتَانى بِأَنّى قَدْ حَلَلتٌ 
حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأَمَرَنِي بِالتَرّوْج إِنَْبَدَا 
لي)» وهو ظاهر القرآن في قوله تعالئ أن يضعن 
حملهن فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه 
ولميقل إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك 
عدن تناد هاب كلا ازع باما اذ 
ني هذه الى عله 
أنه لا يقرَبَْا رَوْجُهَا حَنّى تَطْهْرٌ. 

قوله: (تََمَّدَتْ لِلْخُكَلابٍ). 

أي تركت ماتجتنبه المحادة من ترك الزينة 
والعيوتوا ككل وزعت كما تبعل السباد” 
قوله: (قَآَْنَان أن قَد حَلَلْتُ حِينَ وَصَعْتُ 
عَم وَأَمَرَنٍ المَرَوّج إِنْ بدا بي)”". 

قوله: (وَف رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ: أَفْتَاني إِذَا وَضَعَتٌ 


فيه دليل أن الحامل إذا مات عنها زوجها 


)١(‏ وَلِمَْشْلِم : قَالَ ابن شِهَابٍ ها أ بََْا نرج حِينَ وَضَعَتْه 
ون كَنَتْ فِي مها عَيرأنُّ ل يقرب وَوْجُهَا حب مَطهْرٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ا 57 الحمل وتنقضي عدة الوفاة ولها 
أن تتزوج وبه قال جمهور العلماء. 

وق عييك أن قلنة قا فيفل إل ابن 
عباس وه وأنو هْرَيْرَة يهة جَالسٌ عندة 
(بأَرْبَعِينَ لَيِلَةً) فَمَالَابْنُ عَبَّاين: آخِرْ 
الْأَجَلَيْنِ). 

يدق اعرهما نا وضع الحمل أو اريحة 
هر وعقرا. 

ولعله أرادا الجمع بين الآيتين في قوله تعالئ: 

مِدَكُمّ وَيدَوُونَ ويا يَويسْنَ 

ضهن أنه تمر عقوا 4ابر:» وقوه 


تعالين: رأ 4 


لوَالدِنَ يوون 


47 


لك ألْكّمَالٍ أجَلَهَنَ أن يضعن 
حمَلَهُنَ 14الطلاق:] هذا رأي ابن عباس. 

وأما رأي الجمهور فقالوا عدتها بوضع الحمل 
طال أو قصرت مدته لحديث سبيعة فهو نص في 
المسألة أن الحامل تحل بوضع الحمل فكان فيه 


دع ال 4و 0 


بيان للمراد بقوله تعالئ: #يتريصن بأنفسهنَّأريعَة 
ْم رِوَعَشَرا #البتر::م:] أنه في حق من لم تضع. 
ومن مقاصد العدة براءة الرحم ويحصل 
المطلوب بوضع الحمل. 
قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان 
القول ما قال علي وابن عباس لأهما عدتان 
مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل 


المتوق عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا 
بيقين واليقين آخر الأجلين. 

وسبب الخلاف دلالة الآيتين فإن كلا منهما 
عام من وجه وخاص من وجه. 

فقوله: لوَآلَدِنَ يمت ِنَكُمَ 4 عام في المتوفن 
عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا. 

وقوله: موَأُوْدَتُ الْتَمَالِ عام في المتوف 
عنهن سواء كن حوامل أم لا. 

فهذا هو السبب في اختيار من اختار أقصئ 
الأجلين لعدم ترجيح أ حدهما علئ الآخر 
فيوجب ألا يرفع تحريم العدة إلا بيقين» وذلك 
بأقصئ الأجلينء غير أن فقهاء الأمصار 
اعتمدوا علي الحديث المذكور فإنه مخصضص 
مسوم قول: ينضح 4 وديس 
بناسخ لأنه أخرج بعض متناولاتهاء و حديث 
سبيعة أيضا متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد 
حجة الوداع. 

ومذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم. 
والأئمة الأربعة: أن عدتها وضع الحملء ولو 
كان الزوج علئ مغتسله فوضعت» حلت. 

4 0068 


قوله: (قُلْتُ أنا: (ممَأوكتُ لحمل لجَلهْنَ أن 


عرص بود لدو ع 


يَصَعَنَحَلَهُن4 )". قَالَ أَبُو هُرَيْرَة نا مَعَ ابن 


١‏ وَلِمُسْلِم: قد حَلتْ. 


ان 
و 2 يي - 

عْلَامَهُ 6 إلى أم سَلمة يَسَألَهَاء فَقَالتٌ: قُتَلَ 
200007 


22 و 
0 


بَعْدَ موه (بأَرْبَعِنَ ليِلَهٌ)”” فَحْطِبَتُ 


يمن حَطَيهَ). 

قوله: (وَفي حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ وه قَالَ: 
أَتجْعَنُونَ عَلَيْهَا التَفْيِيط وَلَا تَعَلُونَ لَهَا 
الخْصَة؟! لَنَْلَت سُورَةٌ النْسَاءِ الفُضُرَى بَعْدَ 
الُولَ). 

فيه دليل أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة 
وفهم بعضهم منه أنه يرئ نسخ الأولئ بالأخيرة 
وليس ذلك مراده وإنما يعني أنها مخصصة لها 
فإنها أخرجت منها بعض متنا ولاتها. 

وفيه أن من مات عنها زوجها وجبت عليها 
العدة. مطلقاء صغيرًا كان أو كبيرّاء دخل بها أم 
لا ؛ لقوله تعالئ: ولد يون كم ويدَوُونَ 


و- يب 1 
0 2 


3 سه كت 
أزوجا يتريصن بأنفس هن أريعة وَعَشُرَا # 
و 


5-27 


-_ 
عه بيو 011 


وَالْيوْم الخ أنْ تُحِدَّ قَوْقَ تَدنَةِ يام إِلأَعَلَ 


ده اس و سي 92 قر سمفعء 


وعن ابن مسعود زه في رجل ترّوج امرأة 


فمات عنها ولم يَدْخُْلُ بهاء ولم يَفْرِض لها 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: بليَالٍ. 


كتابالعدة 
القداق» شال: انها الكتاق كافاق وَعلييا 
الغذة :1 لها يانه كثال عقيل كذ ببتان: 
وَاشْق) [رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي]. 
فإن كانت حائلا حرة اعتدت من وفاة زوجها 
بأربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامها مدخولاً بها أو 
غير مدخول بهاء بالغة أو لم تبلغ بالإجماع 
للآدلة السابقة. 
وإن كانت حاملا اعتدت بوضعه؛ طال الحمل أو 
قصرء وتنتهي مدة الإإحداد. ويحل لها أن تنزوج 


ع - و مح همود 


لقوله تعاليا: مولت ) 


مكو 

وحديث الباب في قصة سبيعة (فَأَفْنَانِي بأنّى 
فَدْ حَلَلْتْ _حينَ وَصَعْتْ حَمْلِيء وَأمَرَنِي 
بِالَروْج إن بَدَا ِي). 

ولكن لا يطؤها الثاني حتئ تطهر من نفاسها 
ولختسل. 

وفي حديث سبيعة أن الصحابة كانوا يفتون في 
حياة النبي 9 بما يرونه موافق] للشريعة. 

وفيه أن المفتي إذا كان له ميل إلئ الشيء لا 
ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على 
ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل 
حيث أفتئ سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه 


سساح سا 


لْحمَالِ لله أن يِصَعَنّ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
كان خطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مضي المدة حضر أهلها فرغبوها في 
زواجه دون غيره. 

وفيه ما كان في سبيعة من الفطنة حيث ترددت 
فيما أفتاها به حتئ حملها ذلك علئ استيضاح 
الحكم من الشارع وهكذا ينبغي لمن ارتاب في 
فتوئ المفتئ أو حكم الحاكم في مواضع 
الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة 
ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر 
في إطلاق النبي © أنه كذب في الفقتوئ 
المذكورة كما أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعود في قوله (كَدَّبَ أَبُو السَّتَابلء إِذَا أَنَاكِ 
"والخطأ قد يطلق عليه الكذب وهوني كلام 
أهل الحجاز كثير. 

وفيه الرجوع في الوقائع المشكلة إلئ الأعلم. 

وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو 
كان مما يستحي النساء من مثله وتخرج في 
الوقت الأستر لها كما خرجت سبيعة من منزلها 
ليلا. 

وفيه أن الحامل تنقضي عدتها إذا وضعت ما 
يتبين فيه خلق إنسان وهذا لا خلاف فيه قال 
ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه 


ولد". 

وأما إذا وضعت مالم يتبين فيه خلق إنسان 
فاختلف في الاعتداد به في الخروج من العدة 
علئ قولين: 

الأول أمها تخرج من العدة لعموم الآية: 


م 5 ب + ب ع و 


مولت الَْمَالٍِ لجَلْهُنَ أن يصَعَنَمَلَهُنَ4 وقد 
وضع حدلها ومدرذة كلو الرحر الم يرصع 
الحمل مطلقً وهو رواية عن أحمد وبه قال. 

والثاني أنها لا تخرج به من العدة ولا يتعلق به 
نفاس ولا انتهاء عدة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء. 

وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها 
لمن يخطبها لقولها (فقال مالي أراك تجملت 
للخطاب) وفي رواية: (فتهيأت للنكاح 
واختضبت) وفي رواية: (وقد اكتحلت) وفي 
رواية: (فتطيبت وتصنعت). 

وفيه أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولها 
(وأمرني بالتزويج إن بدا لي) ومعناه وأذن لها 
وفي رواية ابن ماجه (فقال إن وجدت زوجا 
صالحا) فتزوجي وفي حديث ابن مسعود عند 
أحمد (إذا أتاك أحد ترضينه). 

وفبه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من 
ترضاه ولا إجبار لأحد عليها. 


" © 
(بَاب: تحد المَتَوَفى عَلْهَا روجا بع أَشهْر وَعَشْرَا) 


هم ماه 


ا ع عو 


3 أوغبة -وَف رِوَامَة: في العِوع 


س0 
يك 


الكَالث-. قَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةَ كْمَّ مَنَّتْ 
َعَارِضَيْهَه كُمَ قَالَث: وَالنّهِ ماي يِالطَِّيبٍ 
مِنْ حَاجَةِ؛ غَبْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقُولُ: لايل لِامْرٍََتُؤْمِنُ بالله 
َايَْم الآخرأَنْ عد على مَيّتِ قوق ذلا 
يَالِ إلا عٍََ زَوْج أَرْبَعة ة أَمْهُر وَعَشْرً 
7076 عن أ سَلَمَة ه» قَالَتْ: جاءَت 
امْرَأَة إل رَسُولٍ اللَّهِ 4 فَقَالَتْ: يَا يَسُولَ 
اللا إِنَّ ابْتَتِي ا 1 
ل مَك م أذ تلظ ل قلق يقر 
قال وول ال 2 ©: إِنَمَاهِ أز بَعَةُ 
8 ا نَسْإِخْدَاكُنَ ني 
اهل َي بالبغرة عل رين الول 
َال حُمَيْدٌُ: فَقُلْتُ لِرَيْتَبَ وَمَاتَري بالبغرة 
عل رَأيِن سود بك انس لد 
إِدَا وق عَنْهَا فا حلت جشفا وليك 


شايفا و لاي اتش ينا 


ترج ىه َتعْطى بَعرَة فترِيء كُمَ تُرَاجِعٌ بَعْدُ مَا 
شَاءَتُ مِنْ طِيب أو غَيْره 
#عمع يمو 
ا 


0 58 


حَمَيدٍ بْنِ 


9 
24 -ه 
بر 6 لق لسوت رو ابرق 
8 


د على أمٌّ حَبيبَة. 


[خ (4)1780م (كىة١)].‏ 
ا ا ل 


ا حْمَيَدٍ بْنِ نَافِع» 


2 


0 ب م م كمع 


ع عر ع 
1 000 
[خ (2795) م (حىة .])1١‏ 


ل تبوبات البخار: 0 
لي 

يَاتٌ دلو عناردجه أ شير 
وَعَشْرًاه وَكَالَ الزُهْرِي: لا أَرَى أَنْ تَقْرَتِ ا لصب 
الْمُتوَنَ ها لطي لِأنّ عَلَيْهَا العدّة. 

بَابُ الْكَحْل لِلْحَادَةٍ. 


جَابُ: لوَالي يتوَغَ مك يدود وا 4 


إل كؤيه: ناسملت جد 


بَابُ الْإنْودٍ وَالحْحْلٍ مِنَ الرَّمَدٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
© غريب الحديت 1 
9ل ج280 


(اشدَكث عَيْتَهَا) من المرض. 

(فِيهِ صُفْرَة) من زعفران. 

(كلُوقٌ) نوع من الطيب أكثر أجزائه من 
الزعفران. 

ُمّ مَسَّتْ بِعَارِصَيْهَا) أي جانبي وجهها. 

(بِالْبَعْرَِ) همي روث الجمل. 

(كانت الْمَأه إِذَا ُو عَنْهَا رَوْجْهَا) معناه لا 
تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة 
قليلة وقد خففت عما كان في الجاهلية. 


عليها من الوسخ., طيلة هذه المدة. وهي عادة 
من عاداتهم في الجاهلية. 

(فَتَعْطَى بَعَرَةٌ) من بعر الغنم أو الإبل» فترمي 
بها أمامها وهو إشارة إلئ أنها رمت العدة رمي 
البعرة» وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد التي 
مرت بها لا تساوي بعرة بجانب حق زوجها 
عليهاء وقيل: ترميها علئ سبيل التفاؤل رجاء 
عدم عودها إلئ حداد. 


3 فقدالحديثتُ ُّ 
ول رج 
فيه استجابة الصحابيات للسنة وانضباطهن 


بأحكام الشريعة في الأفراح والأحزان. 


وفيه ما كانت عليه أمهات المؤمنين من الفقه 
بالأحكام وامتثال السنة وإظهار عدم مخالفتها. 

وقوله: (لا يل لِإمرا). 

هذا الحكم يشمل كل امرأة كبيرة وصغيرة. 

وذكر المرأة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له فيشمل الصغيرة . 

وقوله: (تُؤْمِنُ ياللّهِ وَاليَوْمِ الآخِر). 

استدل به من قال لا! حداد علىئئ الذمية 
للتقييد بالإيمان. 

والجمهور علئ وجوب الإ حداد عليها 
والجابوا يآنه ذكر تأكيدا للمبالقة فق الجر فل 
مفهوم له. وأيضا الكتابية تؤمن بالله واليوم 
الآخر ولا تجحده بخلاف غيرهم من الكفارء 
وأيضا الإ حداد من حق الزوج وهو ملتحق 
بالعدة في حفظ النسب فتدخل الكتابية في ذلك 
بالمعنى» وقال النووي قيد بوصف الإيمان لآن 
المتصف به هو الذي ينقاد للشرع. 

قوله: (أَنْ حِدَ عل مَيّتِ). 

فيه أن الإ حداد خاص بالمتوف عنها دون 
المفارقة في الحياة بطلاق وخلع. 

قوله: (قَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ). 

فيه إبا حة الإ حداد للمرأة علئ وفاة غير 
الزوج ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لَوْعة الحزن» و 
وألم الوجدء وليس واجيًا. 


جججحق ا 


قوله: (إلّا عل رَوْجِ). 

أخذ من هذا الحصر ألا يزاد علئ الثلاث في 
غير الزوج أب كان أو غيره. 

وفيه أنه لا إحداد علئ المطلقة فأما الرجعية 
فلا | حداد عليها إجماعاً وإنما الاختلاف في 
البائن» والجمهور أنه لا! حداد لدلالة هذا 
الحديث وغيره. 


رج وو 


وفي قوله: (أرْيَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْرًا). 

بيان مدة إحداد الزوجة لوفاة زوجها. 

فالمفارقة بالوفاة» يجب عليها العدة مطلقّاء 
دخل بها أو لا حاملاً أو حائلاً: 

فإن كانت غير حامل فتعتد لوفاة زوجها 
ربح ]دير صر ليان اناميا هبي ترلة 


وه ا > 6س س2 


تعالئ: لوَالَذِنَ يتوقون هنكم ويذروت أزوجًا 


-2 
1 


9 بصن بأَنفسهنَّ اليه انبر وق [البقرة ]ل 


عن ان مبسعوة 6 :© في رجل تررح اسراة 
0 فقال: 5 الصَّتَاقُ ماد وَعَنَيْهَا 
لَهَا المِيرَاتُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: 
اه 
وَاشق) [رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي]. 
وإن كانت حاملا: فتعتد إلئن وضع الحمل» 


ا - مح وود 


لقوله تعالئ: ©وَْوْلَتُ الْاحْمَالِ لجَلْهَنَ أن يصَعَنّ 


به 


- 8 3 
كتاب العدة 


حَمَلَهُنّ4 طال الزمن أو قصر. ولحديث سبيعة. 

واستذل به علئن جواز الإ حداد علئن غير 
الزوج ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد 
عليها وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس 
ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية ولهذا تناولت 
أم حبيبة وزينب بنت جحش 85 الطيب بعد 
ثلاث لتخرجا عن عهدة الإحداد وصرحت كل 
منهما بأنها لم تتطيب لحاجة إشارة إلى أن آثار 
الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتشال 
الأمر. 

وفيه أن امتثال الخروج من الإ حداد يكون 
بمراجعة بعض ما اجتنبه من طيب أو زينه أو 
خروجها. 

وفيه تحريم الإحداد علئ ميت أكثر من ثلاثة 
أيام» إلا المرأة علئ زوجها. 

وفيه إباحة الإحداد ثلاثة أيام فأقل علئ غير 
الزوج» تخفيفا للمصيبة» وترويحا للنفس 
بإبدائها شيئ من التأثر علئ الحبيب المفارق. 

وفيه وجوب إحداد المرأة عل زوجها المتوق» 
أربعة أشهر وعشراً وعموم الحديث يفيد وجوبه 
علئ كل زوجة مسلمة كبيرة أو صغيرة لقوله 


م ود ود د د دو 2م 


اا 1 منكم وَيَدَّرُونَ وجا 
11 004-020 2 0 ص 


يَوصسَ أشهنَرصَة تمر عفرا 
2 + دلا ييل لامرَأو ُؤْمِنُ باه اليم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الآح رٍأَنْ ند عِلَ مَيّتِ فَوْقَ ثلث إلا عَلّ 
رَوْج» قَإِنَها ند عَلَيْهِ أَريَعَةَ أَهْهْرٍ وَعَشْراا 
[متفق عليه]. 

وألحق بها كثير من العلماء الكتابية المتزوجة 
ف سل 

والحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر 
وعشراًء أنها المدة التي يتكامل فيها تخلق 
الجنين» وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملاء وإلا 
فقد برئ رحمها براءة واضحة. لا ريبة فيها. 

وفيه أنه يجب علئ المحادة تجنب كل زينة» 
بمظاهرها من لباس» وطيب. وحلي. وكحل 
وغيرها مما يدعو إلى الرغبة في المرأة. 

وفيه وجوب تجنبها الكحل الذي يكون زينة 
في العين. 

فإن احتاجت الكحل للتداوي فتكتحل بما 
ليس فيه زينة» مما ليس له أثر من قطرة 
ونحوهاء وتجتنب ما فيه زينة وجمال. 

وفيه يُسِرّ الشريعة وسماحتهاء حيث الت 
آثار الجاهلية وأثقالها. 

ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة 
زوجهاء من ضيقء و حرج. وشدة؛ طيلة عام 
فخخفت الشريعة ذلك» وشرعت مدة محددة 
راعت فيها حكماً. 

ولم تمنع المحادة من النظافة» في جسمهاء 


وثوبهاء ومسكنهاء ولا مخالطة أقاربها ونسائها 
وحفظ للزوج حقه. باجتنابها ما يشهرهاء 
ويرغب بها في مدة الآ حداد. من زينة هي من 
حقوقه. 

وأصل الإ حداد المنع» وهو منع المعتدة 
نفسها الزينة» وبدنها الطيب ومنع الخطاب 
خطبتها والطمع فيها. 

قوله: (وَقَدٍ اشْتَكْت عد عَيْتَمَاء أَفَتَكْخُلْهًا؟ 
فََالَ وَسُولُ اللّهِ 4: لَا. مَدَتَيْنِ أو تَلَانّاه كل 
دَلِكَ يَقُولُ: لَا). 

فيه دليل على تحريم الاكتحال علئ المحادة 
وهذا عند عدم الحاجة لها والنص صريح علئ 
تأكد النهي لأن النهي من الزينة التي يتجمل بها. 
فإذا وجدت الحاجة لعلاج ونحوه فتكتحل 
بماليس بزينة ولا طيب فيه ويشهد له مارواه 
ميل مرنوعة انحن فتن وف و فهرم 


صَمَّدَهُمَا بِالصَّبرا. 
وفي الموطأ عن مَالِك أَنّهَلَعَ ن ولاه 
©ة دَحَلَ عَلَئ مم سَلَمَهَ وَهِيَ حادٌ عَلَىْ أبِي 


008 


لَه وَهَد عل عَلَى عََْاالصير. ققالَ 7 
هَذَايَا أمَ سَلَمَة؟ فَقَانَتْ: يَارَسُولٌ اللو © إِنّمَا 
هُوّ صَيرٌ فقَالَ رسول الله ##: جلي بالَيْل 


وَامْسَحِيهِ ِالتَهَارِ). 


0 2 َيْنِ أَوْتََان). 

دليل علئ تأكد النهي عن الكحل في الإحداد. 

وقوطا (وَقدِ اكت عَيتهَه أتَْخََْ). 

معدل ا لسرن طرر شديز بيعي أنه 
وجهها للأفضل مالم تتأكد الشكوئ. 

ويحتمل أن هذا في أول الأمرثم جاء 
التخفيف لمن وجدت شكوئ كما في الموطأ. 

قوله: : (إنَمَاي أَرْبعَةُ أَْهُرِ وَعَشْرٌ). 

معناه لا تستكثرن العدة وترك الزينة فيها فإنها 
مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة 
أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح 
الحا ار لسر 
(وَالَِّينَ يتَوَفوْنَ نْكُمْ وَيََرُونَ َرْوَاجَ وَضِبَهٌ 
ا ير خترَاج) نسخ 
بما بقوله تعالى [وَالَدٍ بن يَُوَفَوْنَ ِْكُمْ وَيَدَّوُونَ 
واج ريض باه أ ريم أشْهْرٍ وَعَشْراً) 
ا و ا 


قوله: (قَالَ حمَيْهٌ: فَقلْتُ ِرَيَْبَ: وَمَاتَرِْي 
ِالْبَعْرَةٍ وَعَل ع اشر 

أي بيني لي المراد بهذا الكلام الذي خوطبت 
به هذه المرأة. 

قوله: (فَقَالَتْ رَيْتَدُ ْنَبُ: كانت الْمَرَة). 


2ه برس 


قبل الإسلام (ِذَاتُوْنيَ عنّهَارَْجُّهَا) تحاد 
يقة كلفة حرجة (دَخَدَتْ حِفْشًا) وهو البيت 


إِلَامَاتَ نم َخْرُحُ 
تُرَاجِعٌ بَعْدُ مَا شَاءتْ مِنْ طِيب أَوْ غَيْرِه ) وذلك 


كتَابالعدة 
الصغير الرث (وَلَبِسَتْ شَرَّ تيَابِهَاء وَلَمْ تَمَسَ 
0 


يبا حََئ تمر بها سنك كم ؤت بدا : حِمَارٍ أَوْ 


2 00 


1 

6. 78 0 

رارع اش بر لعا سند ره 
4 وو بده م 00ت 


ل بَعَرَة فترمي» لك 


أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر 
تمسح به على بعض جلدها وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به. 

أو تمسح بيدها عليه أو علئ ظهره. ثم 
تغتسل وتتنظف وتتنقئ من الدرن وتغتسل 
وتزيل الوسخ حت تصير نقية كالفضة في نقائها 


وبياضها. 
ورميها بالبعرة علئ رأس الحول قيل معناه: 
أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها 
من هذه البعرة ورميها بها. 


وقيل هو إشارة إل أن الذي فعلته وصبرت 
عليه من الاعتداد سنة علئئ هذا النحو هين 
بالنسبة إلئ حق الزوج وما يستحقه من المراعاة 
كما يهون الرمي بالبعرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ِإبَابإِحداد المَرَة على غير روجا )» 
ا عَنْ أمّ عَطِيّة 4 قالَّث: : كُنَا مُنْقى أَنْ 
د عل ميت قوق كلاث إلا على تج ا 
أَشْهُرٍ و 2 عَشئرًاء وَلَا تَحْتَجِلَ) و تَتَطِنَّبَ» 
ولا تلم كزيا مطترةا 
وَقَدْ يُخّصَ لكا عِنْدَ الظهْرٍ إِذَا اغْتَسَلَتْ 
إِحَدَانًا مِنْ نحيضهًا في د و مِن كنت 


ِلّا َب عضي 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق اورت 
عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أمٌ عَطِيَة. 

بَابُ الطَيب لِلْمَرَْةِ عند عُسْلِهًا مِنَ الْمَحِيضٍ. 

ل نا إِحْدَادٍ الْمَرْأة عَلَى غَيْر رَوْحِهًا. 

بَابُ الْكَحْل لِلْحَادَة. 

بَابُ الْقَسْطٍِ إِْحَاَةِ عند الطهر. 

يات تلن الكادة ثيثات العصس. 

1 000 

(ندً) الإحداد هو لزوم البيت والامتناع عن 
الزينة. 

0 عَصَبٍ) نوع من الثياب اليمنة. 
ُبَدَةِ) قطعة صغيرة يسيرة. 
م 


(أَظمَارِ) هي محافظة في سواحل عمان 

جحباوا كيتس را روات ب 
المسيدية: (ين 3 ُسْطٍ وَأَظْفَارِ) فيكون خلط 
نوعين من الطيب» وهو بخور رخص فيه 
للمغتسلة من الحيث لإزالة الرائحة الكريهة. 
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قوله: (عَنْ أَمّ عَطِيّةَ ). 

هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من 
فقيهات الصحابيات» لها عدة أحاديث وهي 

نوه (كنا ئنق أن لد ع ميت فَؤْق 

فيه جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام. 

وفيه النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاث ليال؛ والناهي رسول الله © كما دل له 
حديث أم حبيبة. 

والإحداد ترك المرأة للزينة كلها من اللباس 
والطيب والحلي والكحل وما تتزين به النساء. 

وأبيح ذلك توسعة علئ المصابة في التعامل 
مع حزنها لفراق قريبها. 

فالعدة واجبة في القرآن وال جداد واجب 


بالدكة الهم علنينا 


9 
حاير ا 


قوله: (إلَا عَلَ روح أَربَعَةَ شْهْرِ وَعَشْرًا). 


الخينا 


هذه عدت المتوق عنها زوجها لا يجوز أن 
تنقص عنها أو تزيد عنها لعموم قوله تعالئ: 

عق ودس وى هه > 6س سل ديه م و دا 
#وَالَدِينَ يُتوَهوَنَ منكم ويد رون أزونجا يرصن 


0 1 


روعشرا 

إلا إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها 
طالتق مدقه أ تسدزت لقولة سالا مورت 
الكمال مهنأل يصع حَلَه» 

ولحديث سبيعة كما تقدم بيانه. 

وال حداد ترك الزينة مدة محدودة في بدنها 
وثوبها ورائحتها مما يتجمل به عادة» فيحرم 
علئ المحادة التجمل بها وهو قول عامة أهل 
العلم وأكد علئ أمور بقوله: 

قوله: (وَلَا نَحْتَجِلَ). 

فيه النهي عن الاكتحال علئ المحادة والنص 
صريح علئ تأكد النهي عنه لأنه من الزينة التي 
يتجمل بها. 

فإذا وجدت الحاجة لعلاج ونحوه فتكتحل 
بما ليس زينة ولا طيب فيه» ويشهد له ما رواه 
مسلم مرفوع] (إذَا الْتَكَ عَيْتيِ وَهُوَّ مُخْرمٌ 

قوله: (وَلَا تَتَطيِّبَ). 

فيه النهي عن التطيب علئ المحادة في بدنها 
وثوبها وهو كل ما يسمئ طيبا ولا خلاف في 
ذلك. 


كتَابالدة 
قوله: (وَلَا تلْمَسَ تَوّْا مَصبُوًا إلا لَوْد 
عَضْبٍ). 
فيه النهى عن ثياب الزينة عليئ المحادة 
مصبوغا كان أو غيره. 
وما ليس من ثياب الزيئة فيباح لها لبسه. 
وما كان ملون] وليس للزينة فتجنبه أولئ 
وأبا جه طائفة من العلماء لعدم وجود علة 
التجمل فيه عادة ويشهد له قوله: (إلَاتَوْبَ 
عَصبٍ) وهي ثياب مصبوغة» فيها بياض 
وسواد ولا يقصد بها التجمل عادة فأبيحت. 
ومعنئ الحديث النهي عن جميع الثياب 
المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب ويلحق به 
ماشابهه مما لم يقصد بصبغه التجمل. 
قالابن المنذر: أجمع العلماء علئ أنه لا 
يجوز للحادة لبس الثيِاب المعصفرة ولا 
والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هومن 
لباس الحزن. 
وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم 
الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب 
البيض ومنع بعض العلماء المرتفع منها الذي 
يتزين به وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به. 
وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


فثياب الزينة والتجمل ممنوع منها إن كانت 
مما دخلتها الأصباغ ويلحق بها مالم يصبغ مما 
يقصد به التزين عادة للعلة وهي منع التزين. 

ومالم يكن للزينة فيباح ولو كان أبيضاً أو 
مصبوغً وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

واختلف في الحرير ورجح طائفة منعه مطلقا 
للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان 

قوله: (وَقَدْ رُخْصَ لنَا). 
في رواية بعده في البخاري والصحابي إذا قالّ: 
(أمرنا» أو (ثُهينا)» فله حكم الرفع عند 
الأكثرين. 

قوله: (عِنْدَ الظَهْرِإِدًا اغْتَسََتْ إِحْدَانًا مِنْ 

وهي حاد. 

قوله: (في نُبَدَةٍ م كُسْتٍ أَظَْارٍ). 

النبذة القطعة اليسيرة ويقال القسط وهو نوع 
من الطبي تبكر نه لتقا 

والأظفار: جنس من الطيب. وقيل: هو عطر 
أسود. القطعة منه تشبه الظفر. 

قال النووي: القسط والأظفار نوعان 


رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 

وفيه دليل أنه يجوز للمحادة استعمال ما فيه 
متفحة لها مما لبس طينا عادة إذا طويرث من 
السيرض. : 

وفيه جواز القسط للمحادة عند الطهر وعليه 
بوب البخاري. 

وقال ابن حجر: المقصود من التطيب بهما أن 
يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق 
فتصير طيبا والمقصود بهما هنا أن تتبع بهما أثر 
الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. 

وفيه النهي عن إحداد المرأة علئ غير زوجها 
فوق ثللاث. 

وفيه إباحة الإحداد علئ غير الزوج ثلاثة أيام 
فما دون» تفريجا عن النفس. 

وفيه وجوب إحداد المرأة علئ زوجها أربعة 
أشهر وعشراء مالم تكون حاملاً فبوضع 
البحما. 

وفيه أن الإحداد: ترك الزينة وما يدعو إلئ 
كاجها: 

فتجتنب الزينة في لبسها وبدنما ورائحتها 
وتحليها وتلزم بيتها. 

وفيه أنه يباح لبس الثوب المصبوغ والملون 
لغير الزينة. 


|) 518" 2 


وفيه أنه يباح أن تضع عند الطهر من الحيض 
ما يقطع الرائحة مما لا يتطيب به عادة. 

وفيه أنه يُباح لها لبس الأبيض من الثياب ولو 
كان حسنًا؛ لأن حسنه من أصل خلقته» فلا يلزم 
تغييره» إلا ما تعارف الناس عليه أنه من لباس 
الزينة» كثياب الأعراس والمناسبات» فلا يجوز 
لها لبسه» وكذا يباح لبس الملون إن لم تكن 
لباس زينة» وإنما تجتنب منها ثياب الزينة» 
ويباح لها لبس ثياب الحرير؛ لعدم النهي» لكن 
تتجنب المزين منها. 

قال ابن تيمية: (المعتدة عدة الوفاة تتربص 
أربعة أشهر وعشراً وتجتنب الزينة والطيب في 
بدا وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس 
ثياب الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا 
لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة» ويجوز لها أن 
تأكل كل ما أبا جه الله وشرب ما يباح من 
الأشربة» ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن 
والكتان وغير ذلك مما أباحه الله؛ وليس عليها 
أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة؛...لكن 
لا تلبس ما تنزين به المرأة.. ولا تلبس الحلي 
ولا تختضب بحناء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها 
عمل شغل من الأشغال المبا حة: مثل التطريز 
والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء. 


ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة: 


- 8 3 
كتاب العدة 


مثل كلام من تحتاج إلئ كلامه من الرجال إذا 
كانت مستترة وغير ذلك. 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله 8 
الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات 
أزواجهن). 

ومن العوائد التي لا أصل لها: 

التزام المحادة ثوبًا أو لونًا محددّاء كالأسود. 

وامتناعها من التنظف والاغتسسال 
والاعفاط؛ 

وامتناعها عن البروز للقمرء أو الظهور علئ 
سطح البيت. 

واعتقاد أن المرأة لا تكلم الرجال مطلقا. 

واعتقاد أن المحادة لا يجوز لها الخروج 
لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا يقوم بها 
غيرها. 


